
مـــن  المصريـــة  الحكومـــة  عدّلـــت   
اســـتراتيجيتها الراميـــة لخفض معدلات 
المواليد، ومواجهة الزيادة السكانية، من 
اختصار الهدف في حماية معدلات التنمية 
إلى ترهيب الأسر من المستقبل المجهول 
للأبناء، ونشأتهم على الحرمان، وذلك من 
خلال استغلال منابرالمساجد والإعلانات 
مســـرحية  عروض  وإقامـــة  التلفزيونيـــة 
وتقديم محتويات درامية ومناهج دراسية 

تركز على ذات الغرض.
وتهـــدف هـــذه الخطوة إلـــى تخويف 
الأســـر من المعيشة الصعبة، إذا استمرت 
فـــي عنادهـــا ورفضـــت خفـــض معـــدلات 
الإنجـــاب طواعيـــة، بحيث يكـــون لدى كل 
أســـرة طفلان فقط، ومـــا زاد على ذلك من 
أبناء ســـيواجهون صعوبات في نشأتهم، 
من حيـــث الالتحاق بالتعليـــم والحصول 
على خدمات مجانية ودعم حكومي شهري.

تكلفة الأبناء 

أعلنت نيفيـــن القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعـــي، أن الحكومـــة تتجه لاقتصار 
الدعم الموجه للأســـر علـــى طفلين، وعلى 
كل عائلـــة أن تتحمل وحدهـــا تكلفة الابن 
الثالث والرابع وهكذا، لأن الثقافة المبنية 
على كون الأبناء ”عزوة وســـند“، لم تخلف 
إلا المزيد من التداعيات الســـلبية على كل 
المجـــالات، ومن يتماهى مـــع هذه الأفكار 

عليه تحمل النتائج.
وترغب مؤسســـات رســـمية من خلال 
إقـــرار خطاب موحد للأســـر عبـــر القوى 
الناعمـــة، الدينيـــة والإعلاميـــة والثقافية 
والفكرية، في تخويـــف الناس من ضياع 
حقوق الأبنـــاء، بعدما عجزت كل الحلول 
الســـابقة عن مواجهة الزيادة السكانية 
أو إقناع الأهالي بخطورة زيادة الإنجاب 

علـــى معـــدلات التنمية وارتفاع منســـوب 
الفقر.

وفي كل مرة تضع الحكومة حلولا غير 
واقعية لخفض المواليد، فتارة تســـتعين 
بالفتاوى الدينية لتنظيم النســـل، وأخرى 
تلجأ إلى الحملات الإعلانية لضرب الثقافة 
التقليدية، ثم تسن تشريعات تمنع الزواج 
المبكر لتأخير الإنجاب، وقبل شهور قررت 
إجراء حوار مجتمعي مع الشباب والنخبة 
ليكونـــوا بوصلة التوعيـــة بخطورة كثرة 

المواليد.

وإذا كانـــت المؤسســـات المنخرطـــة 
في عملية وقف الزيادة الســـكانية مقتنعة 
بأن سياســـة الترهيب ســـتجني ثمارها، 
فـــإن الواقع يعكس صعوبة ذلك، فالتلويح 
بفـــرض عقوبات مثل حرمان الطفل الرابع 
والخامس والســـادس مـــن الدعم ليس له 
جدوى مع الأســـر الفقيرة التي تتعامل مع 
زيادة الأبناء باعتبارها حلا اقتصاديا من 

خلال تشغيلهم منذ الصغر.
ولا تهتم الشريحة الكبيرة المستهدفة 
بالعقوبة بتعليم الأبناء أو علاجهم بشكل 
آدمي أو حتـــى حصولهم على مزايا نظير 

تفوقهـــم الدراســـي، لأن كل هـــذه الحقوق 
شـــكليات عند الفئـــة الســـكانية الفقيرة، 
والأهـــم أن يتخصص الابن فـــي حرفة أو 
مهنة منذ الصغر، ليجلب المال لمســـاعدة 
أســـرته علـــى الوفـــاء بالحـــد الأدنى من 

احتياجاتها اليومية.
ونفـــس الفئـــة التـــي تتحـــدث عنهـــا 
الحكومـــة لتخويفهـــا من ضيـــاع حقوق 
أبنائها مســـتقبلا، لا تعنيها كثيرا خدمات 
الدولـــة ولا امتيازاتها، لأنهـــا مهما كبرت 
فلا تُقارن بالعائد المادي لزيادة الإنجاب، 
باعتبـــار أن الحكومة لم تعد تقدم شـــيئا 

مجانيا ومهما للأسرة.

الإنجاب غنيمة 

صـــارت أغلب الأســـر الفقيـــرة متهمة 
في نظر الحكومة بأنها الســـبب الرئيسي 
في وصول أعداد الســـكان حـــد الانفجار، 
لأن حيـــاة هـــذه الفئة قائمة علـــى الأعمال 
الحرفيـــة والزراعيـــة والصناعية والمهن 
الصغيـــرة، ويتعامـــل أفرادهـــا مـــع كثرة 
الإنجاب على أنه غنيمة، والمفهوم الراسخ 

عندها أن ”الطفل يولد برزقه“.
وإذا ســـألت أيّا مـــن هؤلاء عـــن رأيه 
فـــي إمكانيـــة ضيـــاع حقـــوق أولاده إذا 
رفض الاســـتجابة لتنظيم النسل واكتفى 
بطفلين فقط، يأتي الرد ممزوجا بالتشاؤم 
علـــى طريقة، الابـــن من يصنع مســـتقبله 
بنفســـه، والحكومـــة لا تســـاعده في ذلك، 
فالتعليـــم والصحة والســـكن وغيرها من 
الحقوق أصبحت مدفوعة التكلفة، والحق 
الوحيد الذي يضمن حياة كريمة تحســـين 

المستوى المعيشي للأسر بأي طريقة.
وقـــال عمرو حســـن رئيـــس المجلس 
القومي للسكان سابقا، إن أغلب العائلات 
التـــي تقدس كثـــرة الأبناء لـــن يؤثر معها 
الخطاب الدعائـــي- الترهيبي، الذي يقدم 
لهـــا تصـــورات متشـــائمة عن مســـتقبل 
أولادهـــا، وقـــد يترتـــب علـــى ذلـــك زيادة 
منســـوب التمـــرد الأســـري وتكـــون هناك 
ردود فعل عكســـية، لأن الشريحة الأكبر لا 
تهتم بالحوافز الســـلبية، بـــل تتماهى مع 

الإيجابية منها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن اســـتراتيجية 
خفـــض المواليـــد يجـــب أن تركـــز علـــى 
الشـــباب والفتيات باعتبارهم أرباب أسر 
المســـتقبل، لأن الآباء والأجـــداد غالبا ما 
تكـــون لديهم قناعات وثقافات متوارثة عن 
الإنجاب يصعـــب تغييرها بســـهولة، أما 
الأجيـــال الجديـــدة فهي أكثـــر وعيا، ومن 
الضروري إعادة تشـــكيل رؤاها بعيدا عن 
الأفـــكار القديمـــة ولغة التهديـــد والوعيد 

والتشاؤم من المستقبل.
كمـــا أن الخطـــاب الموجه للأســـر ما 
يزال جامدا ولا يتناســـب مع عقليات الفئة 
المســـتهدفة، فأئمـــة المســـاجد يتحدثون 
عن الحـــلال والحرام، والإعلام يتحدث عن 
معدلات التنمية، والحكومة نفسها تخاطب 
الناس بلغة لا يفهمها سوى النخبة، مع أن 

قرابة 40 فـــي المئة مـــن المجتمع أميون، 
ويترتـــب على ذلـــك أن الأغلبيـــة لا تؤمن 

بالقضية المطروحة.
ولا يـــدرك دعـــاة التهديد برفـــع الدعم 
عن الأبناء أن تداعيات ذلك ســـتكون أشـــد 
خطورة على الزيادة الســـكانية، ويكفي أن 
الأســـرة الفقيرة قد لا تعلـــم ابنها ليتحول 
بعدهـــا إلى شـــخص أمّي منعـــدم الوعي، 
يؤمن بالزواج المبكر وزيادة المواليد ولا 
يفهم شـــيئا عن التنمية والاقتصاد، ويركز 
كل هدفـــه على مســـايرة حياتـــه بالطريقة 

التي يراها مناسبة.
ويرى خبراء في الشـــؤون الأسرية، أن 
الحوافـــز الإيجابية ووضع اســـتراتيجية 
قائمـــة على رفع منســـوب الوعي ونســـف 
ثقافة تحريم تنظيم النسل، أفضل الحلول 
الواقعية لمواجهة الزيادة الســـكانية، لأن 
تقديم مزايا للأســـر الفقيرة نظير التزامها 
بخفـــض المواليد، يجعلها تعيد النظر في 
الاعتمـــاد على كثرة الأبناء باعتبارهم قوة 

اقتصادية أهم من دعم الدولة.
وأكـــد حســـن الببـــلاوي خبيـــر علـــم 
أرادت  إذا  الحكومـــة  أن   ، الاجتمـــاع 
الحفـــاظ على معدلات التنمية أمام الزيادة 
الســـكانية، عليهـــا تغييـــر خطـــة التنمية 
لتتناسب مع ظروف الشريحة التي تقدس 
كثرة الإنجاب، بحيث يتم التركيز على بناء 
مشروعات تنموية بالقرى والمناطق التي 
تنتشـــر فيها ثقافة المواليد الكثيفة، حتى 
تكون لدى ســـكانها قوة اقتصادية تغنيهم 

عن زيادة الأبناء.
وأوضح لـ“العرب“، أن الشاب الذي لم 
يتخط عمـــره 25 عاما وأصبـــح أبا لأربعة 
أولاد، لديه ميـــراث ثقافي خاطئ، مطلوب 
نســـفه بالنـــزول إلـــى واقعه المعيشـــي، 
بخطاب تنويري ورؤية اقتصادية يجعلانه 
وغيره يتراجعون عن فكـــرة العزوة، لا أن 
يتـــم التحدث إليه من مبـــانٍ وزارية فخمة 
ومنابر إعلامية متعددة، إذ يجب أن تكون 
هنـــاك رؤية شـــاملة بأســـلحة مختلفة في 

توقيت واحد.
ومــــا زالــــت الحكومة تعتقــــد أن إقرار 
تشــــريع يعيد رســــم خارطة الدعم بشــــكل 
يُرهــــب الأســــر مــــن زيــــادة الإنجــــاب هو 
الأمثل، مع أن الشــــواهد الســــابقة تؤكد أن 
القوانيــــن وحدها لا يمكن أن تؤتي بنتائج 
جيدة، والدليل اســــتمرار زواج القاصرات 
والتسرب من التعليم وختان الإناث، علاوة 
على كيفية تغيير القانون لثقافة شــــريحة 
كبيــــرة من الأهالي تؤمن بأن كثرة الإنجاب 
إلى حين إنجاب طفل ذكر ضرورة حياتية.

ينســـف النزول إلى الميدان والتعاطي 
بواقعية مـــع الأزمة، المعتقـــدات والأفكار 
الباليـــة عن استســـهال الإنجـــاب، ويكفي 
أن حملـــة المجلس القومـــي للمرأة حاليا 
عـــن ختان الإناث والتـــي يعتمد فيها على 
طرق أبواب الأســـر غيّـــرت قناعات الكثير 
من الأهالي، ربما تأخذ وقتا طويلا، لكنها 
أثبتت عبر مؤشراتها فشل التحركات التي 

استهدفت محاربة الختان بالعقاب

  تمنــــح الحُلــــي المصنوعــــة من حجر 
القمر المرأة إطلالة متفردة تنطق بالأناقة 

والفخامة.
وأوضحت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية 
أن حجر القمر يعد رمزا للجمال والحنان 
وجلب الحظ والقوة، مشيرة إلى أنه يمتاز 
بلونه الأبيض مع بريق مائل للأزرق عند 
ســــقوط الضــــوء عليه، ويســــتحضر هذا 
الانعكاس في الذهن صورة ســــطح القمر، 

ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمــــال أن حجــــر القمر يزيــــن الحلي 
على اختلاف أشكالها كالخواتم والأقراط 
والأســــاور والقلائد ليضفي على المظهر 

لمسة ساحرة تأسر الألباب. 

الاحتفاظ  ينبغــــي  التنظيــــف  وبعــــد 
بالحلــــي المصنوعة من حجــــر القمر في 
صنــــدوق مبطن بالمخمــــل لحمايتها من 

الغبار والخدوش.
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 يفضــــل البعــــض الجــــزر مطهــــوا في 
الحســــاء أو مضافــــا إلــــى الكيــــك بينما 
يفضلــــوه آخرون نيئــــا. غير أنــــه للتأكد 
مــــن إمكانية الحصول بشــــكل ملائم على 
فيتاميــــن ”أ“ من الجزر مــــن المهم تناوله 
مــــع شــــكل من أشــــكال الدهون، بحســــب 

منظمة تغذية ألمانية.
خــــرج خبــــراء الخضــــروات بوجبــــة 
كل  وتســــتغل  شــــهي  طعمهــــا  خفيفــــة 
تلــــك الفيتامينــــات بمعاملة الجــــزر مثل 
البطاطس المقلية ولكن بقليل من الدهون 

والكربوهيدرات.
ولإعــــداد مــــا يكفي من عصيــــر الثوم 
والجــــزر وجبن البرمزيــــان لأربعة أفراد، 

ســــوف تحتــــاج أولا إلــــى مــــزج الثــــوم 
المهروس مع 6 ملاعــــق من زيت الزيتون 
و4 ملاعــــق مــــن البرمزيان المبشــــور و3 

ملاعق من البقسماط وملح وفلفل.

تحــــــارب الحكومة المصرية كثرة الإنجاب والولادات العشــــــوائية بسياســــــة 
الترهيب التي تمارسها مع العائلات التي تتعامل مع زيادة الأبناء باعتبارها 
حلا اقتصاديا عبر تشغيلهم من الصغر، فخفضت من دعمها ليقتصر على 
ــــــين فقط. ويرى خبراء اجتماعيون أن هذه السياســــــة تواجه صعوبة في  طفل
تطبيقها ذلك أن التلويح بفرض عقوبات مثل حرمان الطفل الرابع والخامس 

والسادس من الدعم لن يكون له جدوى مع تلك الفئة من الأسر.

مصر تحارب كثرة الإنجاب 
بتخويف العائلات من ضياع حقوق أبنائها 

حُلي حجر القمر لإطلالة متفردة

اقتصار الدعم على طفلين لا يجدي نفعا مع أسر ترى في الأبناء قوة اقتصادية

ظروف العيش الصعبة لم تثن العائلات المصرية عن كثرة الإنجاب رغم ضياع حقوق الأبناء 

مطبخ

موضة

الجزر شهي عندما يعامل 
نفس معاملة البطاطس المقلية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

فارق العمر بين الإخوة لا يؤثر 
سلبا على طبيعة العلاقة بينهم

 لنــدن – يؤكد خبراء علــــم النفس على 
الإشــــباع  الأول  الطفــــل  منــــح  ضــــرورة 
العاطفي قبل إنجــــاب الثاني، لكي ينضج 
نفســــياً. ويشيرون إلى احتياج الطفل إلى 
خمــــس ســــنوات ليكتمل بناؤه النفســــي، 
حتى يصبح قــــادرا على التعامل بأريحية 
مــــع المولود الجديــــد، وهو مــــا يدحض 
الفكر القائل بــــأن الأبناء يجب أن يكونوا 
متقاربيــــن فــــي الســــن حتى يكبــــروا مع 
بعضهم بعضاً وتكون أفكارهم أكثر تقاربا 

وانسجاما.
وتخيّــــر العديــــد من الأمهــــات تأجيل 
أن  لقناعتهــــن  الثانــــي  الطفــــل  إنجــــاب 
فــــارق العمــــر الكبير بين الإخوة ســــيقلل 
الغيــــرة بينهمــــا ويجعلهمــــا أكثر نضجا 
وتفهمــــا لمتطلبــــات كل منهمــــا، ذلــــك أن 
مــــن ســــلبيات تقــــارب فتــــرات الإنجــــاب 
الشــــعور بالغيــــرة مــــن المولــــود الجديد 
الــــذي يتولد لدى الأخ الأكبــــر، وأن الطفل 
الأكبر بســــبب عمــــره الصغير لــــن يكون 
قــــد تعلم بعــــد أهمية المشــــاركة فيرفض 
مشــــاركة المولــــود الجديــــد الألعــــاب أو 

الغرفة. 
كمــــا أن العديد من الأمهات قد يعانين 
من تصرفات أطفالهن الغريبة التي تظهر 
عليهــــم بمجــــرد إنجابهن للطفــــل الثاني 
بعــــد فتــــرة قصيرة مــــن الإنجــــاب الأول، 
كعــــدم رضــــوخ أطفالهــــن لمــــا يطلبنه أو 
التبــــول الــــلاإرادي أثناء النــــوم أو مص 

الإصبع.
ويشــــير خبــــراء العلاقــــات الأســــرية 
إلــــى أن وجود فجوة عمريــــة صغيرة بين 
الأطفــــال تعني أن الطفل الأكبر لا يزال في 
حاجة إلى الكثير مــــن الاهتمام، فهو غير 
مســــتقل بما فيه الكفاية وليس مســــتعدا 
عاطفيــــا للتعامل مــــع طفل جديــــد، وهذا 

يؤدي بشكل عام إلى أن تمر الأسرة بوقت 
فوضــــوي صعــــب علــــى الآبــــاء والأطفال 

أيضا.
أمــــا إذا كان الفارق كبيــــرا فإن الأكبر 
يكون أكثــــر اســــتقلالية، ويمكنــــه إرجاء 
طلباتــــه أحيانا فتكــــون الأولويــــة للطفل 
الأصغــــر، كمــــا يمكــــن أن يشــــارك الطفل 
الأكبر في رعاية شــــقيقه، وتقلّ مشــــكلات 
الغيــــرة بينهمــــا، ويكون لــــدى الأم فرصة 
أكبر للتعافي من المشكلات الصحية التي 

يُحدثها الحمل.
وعمومــــا يحتاج الأطفــــال إلى وجود 
رفيــــق لهم في المنزل، يشــــاركهم ألعابهم 
وأوقاتهم وهو دور يصعب على الوالدين 
القيام به، كونهما لا يمكن أن يتفرغا تماماً 
للطفل، ولهذا يظهر عليه شعوره بالوحدة 
وبعــــض التصرفات الغريبة كأن يبكي من 
دون ســــبب، وأن يترك ألعابه والكثير من 
الأنشطة لفشلها في تسليته لأنه يبحث عن 

رفيق.
ويرى خبــــراء علم النفــــس أن الفارق 
المثالــــي في العمر بين الإخوة لا يجب أن 
يتجاوز 5 سنوات ولا أن يقل عن سنتين.

وتشــــير دراســــات علم النفس إلى أنه 
يمكن للأشقاء أن يكونوا أصدقاء مهما كان 
الفارق العمري بينهم. كما تؤكد الدراسات 
الاجتماعية أن شكل علاقة الأشقاء يتوقف 
علــــى عوامــــل أخــــرى مثــــل دور الوالدين 
وعمرهمــــا ووضعهما المالي في المراحل 
المختلفة من حياة الأسرة وجنس الأطفال 
وترتيب  المحيطــــة  الاجتماعية  والبيئــــة 
الأطفال في الأســــرة وشــــخصية كل طفل 
والقيــــم التــــي يتعلمها، وينصــــح خبراء 
علــــم الاجتماع بتعزيز البيئــــة التي تتيح 
الانســــجام بين الأطفال ليشــــعر كل أفراد 

الأسرة بالاحترام والمحبة.

منح الطفل الأول الإشباع العاطفي أمر ضروري

استراتيجية خفض المواليد
يجب أن تركز على الشباب

باعتبارهم أرباب أسر 
المستقبل، لأن الآباء والأجداد 

لديهم قناعات ثابتة
لتضامن
 لاقتصار
ن، وعلى
لفة الابن
ة المبنية
لم تخلف
ة على كل
ه الأفكار

من خلال
ـر القوى
والثقافية 
ن ضياع 
الحلول 
سكانية 
لإنجاب 
منســـوب

حلولا غير
ســـتعين
، وأخرى
ب الثقافة
ع الزواج
ور قررت
والنخبة
ورة كثرة

أص الحقوق
الوحيد الذي
المستوى ا
وقـــال
القومي للس
تقدس التـــي
الخطاب الد
لهـــا تصـــو
أولادهـــا، و
منســـوب ال
ردود فعل ع
تهتم بالحو
الإيجابية م
وأضـــا
خفـــض الم
الشـــباب و
المســـتقبل
تكـــون لديه
الإنجاب يص
الأجيـــال ال
الضروري إ
الأفـــكار الق
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كمـــا أن
يزال جامدا
المســـتهدف
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لديهم قناعات ثابتة
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